


  بسم االله الرحمن الرحيم
  ]بو عزامأ[

 الأدب البديع، من جواهر العراق النبيلة،      و ق الرفيع، لُهداء، صاحب الخُ  د الش سي و هو أمير الأمراء،  
 للجهـاد رايـة،    و م،القلب محبة، هو للتوحيد علَ     و معادن الأنبار الأصيلة، من يملأ العين مهابة،      و
، الخطيب المفوه  و نقاد له الشجعان، هو الإداري المحنك      وا ،بانكْ، طارت بذكره الر   للأعداء نكاية و

  .فمن هو ذاك الأٍسد
 صاحب الكلمة المسموعة، كـان إمامـاً       و االله، من أبناء مدينة الفلوجة الأِشاوس،      هو الشيخ عبد  

لذي  فإن االله ا   ،اًنصيب و مدلولاا حظا سبحان من جعل للأسماء من      ، و " لمهاجرينا "خطيباً لجامع   و
 في دلالة المبنى على     -كابن فارس –قد ألّف علماء البيان      و ر الأسماء على مسمياا،   لق الخلائق قد  خ

 حروف  اهمبنمثلاً ترى في     فالطاغوت   ؛"لالةعلم الد "علماً مستقلاً تحت اسم     أخيراً  المعنى حتى غدا    
ذلـك في   إنّ   واالله، و ترقيق واضحة ها حروف ال  في"  الزهرة" ن   ظاهرة، كما أ    والاستعلاء التفخيم
لغة الضماءاد أوضح من الشمس في كبد الس.  

 ،سمه كبير من ا    له حظٌّ  الإنسان أن   وجدت كثير من الأسماء     أحوال فباستقراء   -سبحان االله و- لكن
قَمما يظهر بجلاء أن ذلك ملو كنا نجهل ذلك، ورد  

  :كما قيل
  شت في لقبهإلا ومعناه إن فت     وقلما أبصرت عيناك من رجل    

" مامه الـشيخ    إكان  ، و النصيب الأكبر  و ظ الأوفر لحاله من ذلك    "  المهاجرين "ان جامع   لذا ك  و
  فقد انتظم مع   ؛ةدوا له الع  أعد و نقموا عليه  و روا البعث لذين كفّ من أولئك النفر القليل ا    " بو عزام   أ

 الـشرك  والخرافات ومحاربة البدع ودوا على نشر عقيدة التوحيدهاتع و مجموعة من طلبة العلم سراً    
 النـصيحة الرقيقـة    و الأدب الرفيـع   و المطويات و الكتيبات و رات والمحاض  فالدروس ،الضلالاتو
  .الدعوة إلى االله  من وسائل أبي عزام فيتكان البسمة الحنونةو

  كما أن الر م  جهاع صار صاحب ب   و  فحفظ كتاب االله   ؛الاجتهادل نفسه فاجتهد عليها غاية      ل لم ي
 وأخذ ما يغنيه    ،مسلم و  البخاري : الصحيحين إخوانهدرس   و الستة  حيث درس الكتب   ،في الحديث 

  .آداا ومن فنون اللغة



  فـارس  اته غزو الروم، يحمل مزمارهم أبناء     ، بين طي   إلى أرض الرافدين يختال الهُوينى     ثم جاء المحتل  
  . اوسحقدو

ه قد هذا الجهاد الذي كنت تتمنين ": ائلاً مع نفسه ق  الوفاء، فوقف أبو عزام    و وحانت لحظة الصدق  
 انفروا خفافـاً : ( مجيبة داعي االله المحيطات ليقف أمامك، فهل أنتِ رب ع العدو و ، في دارك  جاء إليكِ 

أنا العارفة   و هل أعصي مثلك   و : فأجابته هينة لينة قائلة     على هذا مجبرة مكرهة؟     أم أحملكِ  ،)ثقالاًو
   ". شئتحيثُ بي مضِاف ك؛ وعزمبحزمك

 فإذا بجهلـهم    ،البيان و أمامه ليرى إخوة الدعوة    و تلفت وراءه  وي دة الع دعِالعبد الفقير ي  وكلّ ذلك و  
طمس  و قد طمر الطين بعد أذنيه    جتهد، فأجابه من لم يكن      ا و الخذلان، فحاول  و في أحضان الذلة  

تعاهدوا علـى    و ظفون أوساخ المعاصي،  ين و راح الجميع ينفضون عن أنفسهم ركام الغفلة      ، و عينيه
على الجملـة    و ،أصوات المدافع صهيلهم   و ات الكلاش بيام،  خز و همبيأن يكون بارود المدافع طِ    
همالجهاد في سبيل االله سياحت.  

أخذ جمع السلاح بأصنافه منهم الكثير، ثم        و سوا العبوات، كد و نوا المتفجرات خز و فجمعوا السلاح 
ألا يمكـن    هل هناك اية لهذا الأمـر،      و ح إلى متى جمع السلا    :وماً مع نفسه قائلاً   وقف أبو عزام ي   
لتفت فلم يجـد     وا  فقد بدأ طغيانه يفوح مع بوادر تشمير ااهدين،        ال العدو نـزالجمع بين هذا و   

أن حزب البعث    و يسير به إلى بر الأمان ففنون الحرب ليسوا أهلاً لها، كما           و حوله من يقود الجهاد   
  .بعد الناس عنهم مسلكاًأ

ة إلى الجهـاد في     داعي و ل عليهم أسد الرافدين ضيفاً    نـزالرحلة البحثية    و و في تلك الفترة التأملية    
ااهد المسدد   و على رأسهم الداعية الموفق    و شاوس أ د له إخوة أفاضل كرام     مه سبيل االله، بعد أن   

 حيث أسلما إلـيهم أسـيادهم       ،دنفك االله أسره من سجون طواغيت الأر      "  أبو يوسف  "الأخ  
  .الأمريكان ليجد حكماً بالإعدام أمامه

الطلقات في السلاح وأرادوا أن يضعوا الحروف على النقاط و صدقفجلس الجميع يوماً مجالس .  
قال  و ه،أبناؤ و جلس الشيخ أبو مصعب    و على رأس مجموعته أحد شيوخه     و وإخوانه جلس أبو عزام  

لكم علي أن أسـتعين      و النـزما جئنا هنا إلا لل    ، و قد مضى عهد الكلام    و  اليوم نريد العمل،   :لهم
ما  و عشاقها، فكونوا لي ظهراً أكن لكم يداً،       و أبناء الشهادة  و أبطالها و االله في جلب رجال الحرب    



 أنك  -هملُّأو ج -ة رب العالمين، فكان رد الحاضرين       عرإقامة شِ  و نحن إلا جنود جئنا لخدمة الدين     
أبى أشـد    و متنع من ذلك  لى بركة االله، لكن أسد الرافدين ا       بنا ع  مضِانحن لك جند ف    و  الأمير أنت

 حوقـل  و أكرهوه عليها كرهاً فاسترجع    و الإباء، فما زال القوم به حتى حملوه على ما أرادوا حملاً          
  . البلاء على مضضلَبِقَو

بية بين طيام فأجـابوه     ستنهض الهمم الأ  ا و أوقد فيهم الحماسة في نفوسهم     و ثم أطلق فيهم زئيره،   
جتمعوا عليه على الرغم أنه رفض      اتمنى أن يكون الملأ      و  عزام أكله الحسد   شيخ الشيخ أبي  جميعاً إلا   

 متورعاً عن قيادة الركب، فلما سار بالركب غيره أنفت نفسه          و ذلك أول الأمر متظاهراً بالنسك    
  .تجاه آخرنحرف ليسير في ااو
 صـديقاً وفيـاً    و ناصحاً و سار مع أسد الرافدين أخاً     و عليه القوم جتمع  ستمسك أبو عزام بما ا    ا و
  . من دنيا العبيدواستراح هل إلى أن لحق بربما بد ونهجندياً مخلصاً فما وو

  .غابة الأمريكانه شاهداً في رحلة الأسد الطويلة في ما كنت علي وو إليك أخي ما أعرفه أنا
أسد الرافدين على الجهاد في سبيل االله كانوا         و اهدينتفق مع شيخ ا   ن عدة من ا   إ: نسيت أن أقول  

  .نثناا عشر رجلاً ليس منهم اليوم في بلاد الرافدين فيما أعلم إلا اثني
 عشر  اثنيو سبحان االله، كان عدد من بايع النبي صلى االله عليه وسلم في العقبة الثانية من الرجال                  

 الأمور على هذا النحو العجيب      دقَسبحان من ع   و ، عشر نقيباً  ثنيكان نقباء بني إسرائيل ا     و رجلاً
  . ة التوفيقنظِ مهذا وربي و،من التوافق

الكبيرة بـدءاً مـن      و  في تلك العمليات الصغيرة    وعن دوره لن أتكلم عن حياة أبي عزام الجهادية        
أسد،  و مين علَ  أبا عزام في أرض الرافد     لكن و ،اغيره و مروراً بالأمم المتحدة   و "الحكيمباقر  "اغتيال  

 بـبلاد   الإسـلام خاصة في ملاحم     و لم نجهل زئيره في أي موضع من المواضع        و فلم يتوقف صهيله  
  .شيخاً ولا لها إلا قائداً والرافدين، بل لم يكن فيها قط إلا رأساً

ل نــز العمليات العظمى، معركة الفلوجة الأولى، أعني ا أول مرة           و لملاحم الكبرى أول تلك ا  و
 أسقطوا مديرية الأمـن    و سيطروا عليها سيطرة تامة    و سلم إلى الفلوجة   و  صلى االله عليه   جنود محمد 

 صفاً ليدرسـوا    اجتمعواحيرته بعدها    و هم العدو في دمائه   راء و  تاركين وانسحبوا "مقامية القائم"و
  ".أبو فارس الأنصاري"بطلها الأسد المحنك الأخ  والتي كان قائدها وآثار هذه الغزوة المباركة



أول ما أراد الفتى أن يتعـود   و عزام هو المشرف الرئيس على تلك العملية المباركة،       أبوان الشيخ   ك
  دماء العدو فتطيب قلوم    تنغمس أيديهم في الدماء أعني     و يكسروا هيبة الأعداء   و النـز ال الإخوة

 لا بروحه بين ضلوعه رمحاً لا يزول إ      و يغرسوا في قلبه شوكة    و همعدوبيستهينوا   و تقوى نفوسهم و
 ثم جاءت   ،في المعارك التالية  من الأثر    فقد كانت هذه الغزوة كما أسلفنا لها ما بعدها           قد كان؛   و

 بعض معاركهـا   و قد سبق أن نوهنا بعض الشيء على ملابسات قيامها        و- معركة الفلوجة الأولى  
 فيه بعض أيـام     نبي" معركة الأحزاب "قد ألف الشيخ الفاضل أبو أنس الشامي فيها كتاباً أسماه           و

 د الرجـال  بـل كـان سـي   لاء الرجال،كان أبو عزام أحد هؤ و من سيرة رجالها ئاًشي و الفلوجة
حمل وقد  كان أبو عزام الأمير العام للفلوجة،        و - في تلك المعركة   شيخهم حيث كان أمير الحرب    و

  .مضى و بااللهواستعان  الثقيلءالرجل العب
يتنقل  و  الصديق، ينمي و يهدد العدو  و يقوي الشوكة،  و مةيرفع اله  و يسد الثغر،  و  مضى يشد العزم  

 ذكرهم بالـصدر الأول   ي و الفداء و على أكتاف الرجال يبث فيهم روح الإباء      بين الجبهات مربتاً    
لست أشك أنكم تقفـون     االله  و: "سلم قائلاً  و الجيل الأوحد أصحاب رسول االله صلى االله عليه       و

االله بن   هذا إمامكم عبد   و الصادقين، و  الصحابة تسيرون على خطا  و المرسلين و لأنبياءاليوم موقف ا  
 شدوا العـزم   و  فسيروا على الدرب   ،ذي ترهبون للذي تطلبون   االله إن ال   و : يقول يوم مؤتة   رواحة

لعـدوه   و لعباده ناصر  و لدينه حافظ  و االله يا قوم إن االله علينا مطلع       و ،إنما النصر صبر ساعة    و الهمةو
  ".وا على بركة االلهسير وقاهر فاتقوا االله

 اتـصل بعد أيام    و مبرماً رفضها رفضاً  و هها الأسد كرهاً شديداً   رِكَ و جاءت مسألة المفاوضات   و
 ـ  فإذا م يخبرونه أن      ، خارج الفلوجة  الإخوةب  الإخوةأخبرهم أن   " الإسلاميالحزب  "ما يسمى ب

  يـدب  رتال العدو بدأت أ و ألقى السلاح  و قتنع برأيهم أن الشباب ا   و في الفلوجة قبلوا المفاوضات   
بدأ حراس سجن    و ،الاستسلامفيها النشاط بعدما طاردها ااهدون في الطرقات حتى أشرفوا على           

نـوهم، فجـاءت    ميؤ و  على ألا يقتلوهم    مع السجناء  بالاتفاقون العدة للهروب    دعِ ي "أبي غريب "
 خـذلت  و مـن ااهـدين   ت فوهات مدافع البسطاء      منقذ فسد   خير الاستسلاميبادرة الحزب   

   .لذين ظنوا أن ذلك في مصلحة ااهدينالمساكين ا وت نفوس ضعفاء الناسفَجرأَو



سـترجع  صب جام غضبه علينا في الفلوجـة، فا       أخذ ي  و وا أن العدو بدأ بنشاط من جديد      رما د و
  .منه وااللهلملئها إلا القليل حتى جاء نصر لم يبق تي ال ونا من جديد نملأ المخازنبدأ والجميع

شيخه أبا مصعب بتقريرٍ مفصل يومياً عن أحوال         و و قد كان الشيخ أبو عزام يراسل أسد الرافدين        
النصائح  و يتلقى التعليمات ، و ما لابد منه   و جرحاهم و  قتلاهم ،الإخوة و السلاح و المعارك و الجبهات

  .كذلك يومياً عن طريق أخٍ كريم بذل في ذلك مهجته
ني في هذا الأمر أن الأخ الذي كان يحمل الرسائل جاء ليأخذها مـن أبي               و من النكات التي تحضر    

بـد أن    لا و بدأت ملامح الظلام تدخل    و  من كتابة تقريره اليومي    كان أبو عزام لم ينته بعد      و عزام
 فلما لم   الانتهاءأخذ الشيخ أبو أنس يحث أبا عزام على سرعة           و .هناك بصيص ضوء   و يغادر الرجل 

، فـضحك   "طاعة أكثر من اللازم    و اًمشكلتك يا أبا عزام أن عندك سمع      " :قال له  ،يجد لذلك أملاً  
  .نطلق البريدا وضحكنا والرجل

الضلال معركة مع    و بدأت معركة أخرى، معركة مع أهل الزيغ       و نتهت معركة الفلوجة الأولى،   وا
  طارت الأفئدة  أي إذا انطلقت الرصاص   " كلاب الطق "كما يسميهم العراقيون     و خفافيش الظلام 

 . النـزطاروا معها خارج نطاق الو
وا بـدؤ  و شهروا سلاحهم في الطرقـات    أ و حطّ معه سيل جارف من أولئك المنتفعين       و بدأ الفتح 

تجـاه، طغـاة الحـزب      ال، يدفعهم في هذا الا    نـزأبطال ال  و أم فرسان الميدان   و يحتفلون بالنصر 
   .الدروشة وهل الشركرؤوس أهل التصوف العفنة أعني م أ والاستسلامي

 أن المدينـة    راًمحذ و  المعركة لا يقل أهمية عن رحى الحرب فثار أبو عزام مهدداً           كان مكسب هذه  و
العار إبـان    و لن يكون لمن خرج منها يحمل الخزي       و النفيس و لن يحكمها إلا من جاد فيها بالنفس      

  .نصب الجياد ودتسرق ثمرة الجها و نقبل أن تضيعلن والحكم، والقتال نصيب من الرأي
ممن  و من شباب التوحيد   " مجلس شورى مجاهدي الفلوجة    " فتم تشكيل    ؛تفق الجميع على ذلك   وا

عضو مجلس  "كان حتماً أن يكون أبو عزام عضواً لهذا الس فتم تعيينه             و شارك الجهاد من غيرهم،   
ظراً لأنه يقـود    نه كان صاحب الكلمة الفصل في هذا الس ن        إ: الحق يقال  و ،"ى ااهدين شور

  .الكلمة ونضم إليهم في الس فكانت لهم الغلبةمن ا وكتلة التوحيد



بدأ أبو عزام رحلـة      و عسكرياً، و عمرانياً و بدأت مرحلة البناء، بناء المدينة نفسياً      و و مضت القافلة  
  كما بدأت في الأفق مراحل بناء أخرى حيث بدأت تتوافد          ،شاقة أخرى واصل فيها الليل بالنهار     

   .الجهاد وأمراء ااميع يريدون اللحاق بركب التوحيد وإلى الفلوجة فرسان الجهاد
 الرحلة فطافوا البلاد ليجمعوا الناس علـى        بالإضافة إلى الشيخ أبي أنس هذه     بدأ معهم أبو عزام     و

 كغرسوا في كركو   و بوا الأنبار رت و لوا بعقوبة كت و سوا الموصل أس و كلمة الجهاد، فأحكموا سامراء   
التوحيد في   و رحلات مكوكية كانت لها كبير الأثر في بناء جيش الجهاد         . زرعوا الأمل في البصرة   و

  . البلادهذه
يوت ثم بيوت   بدأ العدو يستخدم تكتيكاً جديداً في الحرب بقصف الخطوط ثم الب           و ومضت القافلة 

لأنصار رجلاً من   على رأسهم أبي عزام الشيخ أن يأوي كل بيت من ا           و الإخوةقترح  ا و العائلات،
  أو نـصيب   اً لم يجد له أثـر     الاقتراحلكن هذا    و .حتى نتلافى قصف تجمعات المهاجرين     المهاجرين

كان منظرهم   و يلتحفون حر السماء   و نتشر الشباب في الطرقات يفترشون الأرض     اذلك  ول ،قبول
  . المواقفمن هذه خجلاً لما يرى يهرم وكان أبو عزام الرحيم الرقيق يموت ألماً ويقطع الأكباد،

 العدو  ابد و بدأت ريح مسمومة ب من قبل الأمريكان تنذر بحرب طاحنة أخرى           و مضت القافلة و
  . غيظاًً وأكثر حقداً واستعداداًلها هذه المرة أكثر 

  حتى قال أحد أمراء هـذه      ،المحب مبسطاً إلى حد كبير جداً      و و على العكس بدا الصديق لنا مخذلاً      
 عندما سمعوا خبر بدء معركة الفلوجة الثانية حيث رآه الشيخ           "أبي الليث "لشيخ   ل الإسلاميةالجيوش  

، "بادة أو ما تسمع    الإ كأن الفلوجة لم تبدأ ا    ": ينشد، قال    و  يضحك لا مهتم  و أبو الليث غير آبه   
 وازمـت  ، مشكلة انتصرتسمع يا أخي، الفلوجة      ا ":  قال الحقد كالسم،  و فكان الرد كالصاعقة  

لا يظلنا سـقف     و أجلس معك في بيت    االله لا  و نتصرت مشكلة،  ا ": فقال له أبو الليث   ،  " مشكلة
خرج من بيته الساعة الحادية عـشر        و ،" وجهك حرام، يا أيها الشيخ السلفي     وجهي من    و واحد،

  .ليلاً
  .لك أن تعرف أحوال عامة الأمة وو هذا حال أمراء الحرب المزعومين



لا  و " نموت شرفاء خير مـن أن نعـيش أذلاء         "رارهم النهائي أن    ق"  قاعدة الجهاد  "تخذ أبناء   ا و
لتكن الحـرب فلـها      و حمى العقيدة  و نيحبذا الموت دفاعاً عن الد     و همنكسر قلوب أمتنا في أبنائ    
  .فرساا نصراً أو شهادة

  .الأنصار وقائداً للمهاجرين وو كالعادة تمّ تأمير الشيخ أبي عزام أميراً عاماً على الفلوجة
بـدأ   و لاحت فتن كقطع الليـل المظلـم       و ل معها البلاء كالسيل الجارف    نـز و و بدأت الحرب،  

بدأت الدماء   و ت المستشفيات، فَصِقُ و  الطعام دفِن و ت المياه عطِالحصار يشتد على فرسان الجهاد فقُ     
   .بدأ الفرسان يرحلون عنا الواحد تلو الآخر ودموعنا تسيل معها دماءً، وتسير أاراً

  .الإطلاقلا شيء على  ولا أطباء ولا ماء وبدأ منظر الجرحى يقطع الأكباد، فلا دواءو
     بـدأ   و حتـضنته ا و  السلاح على عدوه فرجع بطلقة في رأسه        أذكر أن أحد الأحباب أقدم شاكي

آهاته  و دموعه تختلط بدمائه   و ،خذلان الصديق  و ف بين يدي ساعتين يشتكي إلى االله ظلم أمة        نـزي
تخذلان بـني    و لا يجدي بكائي له شيئاً حتى مات بين يدي شاهداً على ظلم الأمة             و فور،كي الك ب

  . إلى االله المشتكى و،الجلدة
 ه المفرط لإخوانه  حب و ة قلبه المعروفة  لم يلن بل بدأ صلباً جلداً على الرغم من رقّ          و فلم يهن أبي عزام   

  ".  الموت في سبيل االله غاية "كان يقول و
نحزنا في الجزء الجنوبي بدأنا نعـد       ا و جنوبي و ه أنه لما قُسمت المدينة قسمين شمالي      وكان من كرامات  

 ر الليبي لهذة المهمة فقال     تمّ تعين الأخ القائد أبي ناص      و ة مرة أخرى على القسم الشمالي     العدة للكر
، "العـصر في الفـاروق     و  الظهر في جـامع أبي عبيـدة       صلّي شاء يا أبا ناصر ت      إن  ": عزام له أبو 

 ثم حتى   ،" هل تستطيع أن نوغل في العدو إلى هذا الحد         ،الرجل يحلم " :قلت و  نفسي فضحكت في 
   المساجد؟اكن هل يتوفر الأمن للصلاة في هذهإذا وصلنا إلى تلك الأم

هر وصـل إلى    سبحان االله مع تكبيرة الظ     و ،اً مع إخوانه   الصفوف هد  بدأ أبو ناصر كالأسد يهد     و
 مرة أخـرى    ثم بدأ مستعيناً باالله الكرة    . ظهرى فيه ال  صلّ و مع بعض جنوده  دخل   و  عبيدة أبيجامع  

و  صفوف العدو  يهد يذان العصر إلى جـامع     ة أ يشتت صفوفهم حتى وصل مع تكبير      و ق جمعهم فر
 فانحاز مـع    قوة و  بعنف  ثم مال عليهم العدو    ى فيه العصر،  دخل مع بعض جنوده وصلّ     و .الفاروق

  . ه بكلمة الشيخ أبي عزامبر ومن فضل االلهخرج منه مستغرباً ذي إخوانه إلى الموضع ال



 فانحاز أبو عزام مـع رفقـة   ، المرة في القسم الجنوبيانحياز آخر لكن هذهبدأ   و ستمرت المعركة، وا
  .موضع سره والرحمن البصراوي سائق الشيخ أبي مصعب صالحة تعدادهم ثلاثة منهم عبد

أطلق رصاصة واحدة في     و دخل جندي  و بوابل من الرصاص  أمطروهم   و  عليهم البيت  دخل العدو و
بعد ساعات   و ، عزام رحمه االله   كان من بينهم الشيخ أبو     و رأس كل واحد منهما ليتأكد من وفاته،      

 رأسه كأا جبل أو أثقل    وشعر ب  ،لا أار  و لكن لا حور  و  الجنة،  في ه أن  فظن  عزام أنه حي   لأبي بدا
 البيت فوق   ركام و إذا بالجميع بين يديه صرعى     و ر من الدماء،   يسبحون في بح   وإخوانه رأى نفسه و

أراد أن يـدعو     و فأراد أن يقوم فهوى إلى الأرض سريعاً مغمياً عليه ثم أفاق مرة أخرى            . رؤوسهم
اللهم إنك تعلم أن أبـا سـعيد        : "بعمل صالح ينقذه مما هو فيه من البلاء فقال         و االله بدعوة صالحة  

ج  أبا مصعب لك، ففر    تبعتا و  الناس إليّ، فإن كنت تعلم أني تركته       بكان من أح  ) مد حردان مح(
يهرب به من بين طلقات      و شخص يحمله بين ضلوعه    و غمي عليه فما شعر إلا    ، ثم أُ  "ي ما أنا فيه   عن

ـ   . اه االله بعض الشيء   وا يضمدونه حتى عاف   دؤب و  إلى أن وضعه عند إخوانه     العدو  ر ثم أوى إلى جح
حتى أن الأمريكان شعروا أن     . العنت ما االله به عليم     و به من التعب  و ،الإخوةضيق مع بعض     و أليم

أن يريحوا أنفسهم فأضرموا فيه النار ثم       لم يجدوا أحداً فأرادوا      و فتشوه و في هذا البيت أحداً ففتشوه    
هم أصابت قذيفة جدار مخبئ و النار حولهمتشتعلا عليه عدة قذائف من دبابام، فا  أطلقو و انسحبوا

الجود يحفظ   و عه اليوم، فهو أهل الكرم     من طلقة في الرأس ليضي     أنقذه فما كان الذي     م؛لَّكن االله س  ل
  .سوء وعباده من كل مكروه

 أمـضى سـيفاً    و أكثر عزماً  و أصفى سريرة  و خرج أبو عزام منها أصلب عوداً      و نتهت الحرب، وا
  .وا السفلىكلمة الذين كفر وأعقد عزماً على أن تكون كلمة االله هي العلياو

 مصعب فرحاً شديداً حتى أنه لما وصله خبر خروجـه معـافى             و فرح بمخرجه شيخ ااهدين أبو     
  .أخذ يبكي حتى أشفق عليه من حوله وسجد الله شكراً

صعوبة حيث أسندت إليه إمارة بغداد       و سند إلى أبي عزام مهمة أكثر تعقيداً      أُ و ستمرت المسيرة، وا
كانت الأمور في بغداد من الـصعوبة بمكـان حيـث أن خطـوط              و ،بعد معارك الفلوجة الثانية   

أحوال الـشباب في     و لّ قَ الإخوةسلاح   و ،اموعات كانت قد قُطعت إبان معارك الفلوجة الثانية       
  .بغداد في أسوأ حال



 ـ و رفع الجدران،  و د الكلمة وح و ى الصف قو و  الشارد بدأ برحلة البناء فضم    و  باالله فاستعان   أشأن
ستعان بـاالله   ا و الأمل و  من جديد روح الثقة    الإخوة في   غرس و المعارك، و ون الإيمان  حص ،الحصون

ما هي إلا فترة وجيزة حتى بدأت معارك بغداد الواحدة تلـو             و  أشد ما يكون   قفِّ فو ،على أمرهم 
  سجن أبي غريب، ثم كانت الخاتمة حيث عرف العـدو          باقتحام وانتهاءً  بدءاً بغزوة الثأر   خرى؛الأ

لحق  و شتبك مع العدو   فا ،أراد االله أن يصطفيه    و يذلوهأرادوا أن    و ،عتقالهاآخر  أخٍ  قامته من   مكان إ 
 إلى أميره    بأيام أنه جاء   استشهادهكان من أمره قبل      و صحبه، و سلم و بالأحبة محمد صلى االله عليه    
 ن منادٍأ "االله يا شيخ لقد رأيت البارحة  و فقال،ستشهادية فرفض الشيخ  أبي مصعب يطلب عملية ا    

 تغمـدك  و فرحمك االله يا شيخنا رحمة واسـعة      ".  تحتِ الجنة فُ  أبواب فإن   لْينادي يا أبا عزام أقبِ    
  . أسكنك فسيح جناتهو

و يجدر بي أن أنوه إلى صفتين مهمتين في الرجال قبل أن أختم المقال عن هذا الجبل الأشم.  
غم أنه كان يتصرف في الآلاف      على الر  و  الناس عن مال االله، ففي بغداد      أنه كان من أعف   : الأولى

  .بل الملايين من الدولارات، كان لا يستحل لنفسه أن يشتري أي شيء
فلقد أراد أن يبر أمه يوما في صيف بغداد الحار، فأرسل إلى الشيخ يستأذنه في أن يـشتري لأمـه                    

  ". براد "ثلاجة 
  .في الصلاة و دمعة عند تلاوة القرآنأسرع الناس وإخوانهأنه كان من أشفق الناس على : الثانية

 ـ   وعاد  يبينه م  و نييتأكد له ذلك لأنه كان ب      و اعتقلتأذكر أنه سمع مرة أني       ق لم أذهب لشيء تعلّ
 على  طفح الحب  و جلس في فراشه حتى عاده إخوانه      و  المرض هتواتر إليه الخبر فهد    و ،بالطريق عندي 

  . رجعت إليه نفسه والله علم بعدم صدق الخبر حمد ااّلمَ وشفتيه ووجهه
. اه في مقعد صدقٍ عند مليك مقتدر      يإ و أن يحشرنا  و و أخيراً أسأل االله أن يخلفنا في أبي عزام خيراً         

  .آميناللهم 
  

  :وكتبه
  أبو اسماعيل المُهاجر


